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يشــكّل كتــاب “القيــم الاجتماعيــة في عالم 
متغيــر” محاولــة جــادة لتحليــل التحــولات 
العميقــة التــي طــرأت علــى بنيــة المجتمعــات، 
وخاصــة المجتمعــات العربيــة، فــي ظــل تأثيــر 
ــال  ــلام والاتص ــدّم وســائل الإع العولمــة وتق
التغيــر  إشــكالية  الكتــاب  يتنــاول  الرقمــي. 
ــي  ــدم التكنولوج ــوء التق ــي ض ــي ف الاجتماع
ــى منظومــة  ــك عل ــر ذل المتســارع، وكيــف أثّ
ــة  ــل الدعام ــت تمثّ ــي كان ــة الت ــم التقليدي القي
الســلوك  أنمــاط  تشــكيل  فــي  الأســاس 

والانتمــاء داخــل المجتمــع.
ينطلــق المؤلــف مــن فرضيــة رئيســة 
مفادهــا أن العولمــة، بــكل مــا تحملــه مــن 
وتكنولوجيــة،  وثقافيــة  اقتصاديــة  أبعــاد 
قــد أحدثــت قطيعــة نســبية بيــن الماضــي 
ــو  ــا ه ــل وم ــو أصي ــا ه ــن م ــر، وبي والحاض
مســتورد، ممــا أوجــد فجــوة واســعة بيــن 
القيــم التقليديــة التــي تشــكّلت فــي بيئــة محلية 
فرضــت  التــي  الحديثــة  والقيــم  محافظــة، 
نفســها مــن خــلال وســائل الإعــلام والاتصــال 
ــي  ــوة ف ــذه الفج ــهمت ه ــد أس ــة. وق المعولم
خلــق حالــة مــن التوتــر داخــل المجتمعــات، لا 
ســيما بيــن الأجيــال المختلفــة، وبيــن الأفــراد 
رأســها  وعلــى  الاجتماعيــة  ومؤسســاتهم 

الأســرة.
التحــول  ملامــح  بتحديــد  الكتــاب  يبــدأ 
ــر  ــا أن التغي ــة، مبينًّ ــي ظــل العولم ــي ف القيم
أو  طبيعيـًـا  يكــن  لــم  الحيــاة  أنمــاط  فــي 
تدريجيـًـا، بــل جــاء بصــورة ســريعة ومكثفــة، 
والمنصــات  العالمــي  الإعــلام  تأثيــر  بفعــل 
الرقميــة التــي باتــت تنقــل الأنمــاط الســلوكية 
ــة  ــات العربي ــى المجتمع ــة إل ــة الغربي والثقافي
ــي  ــرعة ف ــذه الس ــي. ه ــر ويوم ــكل مباش بش
التغيــر أدت إلــى إربــاك واضــح فــي اســتيعاب 
القيــم الجديــدة والتكيّــف معهــا، لا ســيما فــي 
ــاه  ــام تج ــي الع ــي المجتمع ــف الوع ــل ضع ظ

ــول. ــذا التح ــر ه مخاط
ــى  ــي إل ــي الفصــل الثان ــف ف ــل المؤل ينتق
ــر  ــي تفُسّ ــة الت ــات الاجتماعي ــرض النظري ع
ــة  ــرض النظري ــر، فيع ــن التغي ــوع م ــذا الن ه
كعمليــة  التغيــر  تفسّــر  التــي  التطوريــة 
ــرز  ــل يب ــي المقاب ــه ف ــتمرة، لكن ــة مس طبيعي
ــدور  ــة  ال ــل نظري ــات أخــرى مث ــة نظري أهمي
الاجتماعــي: التــي توضــح كيــف يقــوم الأفــراد 
بــأدوار متغيــرة تؤثــر فــي البنــاء الاجتماعــي 
وتعُيــد إنتــاج القيــم والنظريــة التطوريــة: التي 
ــي  ــور بشــكل طبيع ــات تتط ــرى أن المجتمع ت
ــط  ــة الضب ــد، ونظري ــى المعق ــيط إل ــن البس م
يمكــن  كيــف  توضّــح  التــي  الاجتماعــي، 
للمجتمــع أن يعُيــد بنــاء توازنــه القيمــي مــن 
خــلال أدوار الأفــراد والمؤسســات وآليــات 
الضبــط الاجتماعــي. كمــا يلفــت الانتبــاه إلــى 
ضــرورة تفعيــل المســؤولية الاجتماعيــة فــي 
ــار الســلبية  ــل الآث ــرات، لتقلي ــذه التغي ظــل ه
التــي قــد تمــسّ اســتقرار المجتمــع ووحدتــه 

ــة. الثقافي
ــا خاصًــا بالأســرة  ويولــي الكتــاب اهتمامً
المعاصــرة، بوصفهــا المؤسســة الاجتماعيــة 
الأكثــر تأثــرًا بالتحــولات الحديثــة. فالعولمــة، 
ومــا أنتجتــه مــن ثقافــات بديلــة، لم تتــرك بنية 
ــد أصبحــت  ــر. لق ــن التغيي ــزل ع الأســرة بمع
الأســرة مهــددة فــي وظائفهــا الأساســية، مثــل 
التنشــئة الاجتماعيــة والتوجيــه القيمــي، بفعل 
التــي  الحديثــة  الإعلاميــة  الوســائط  تدخــل 
ــدور.  ــذا ال ــي أداء ه ــس الأســرة ف ــت تناف بات
كمــا يشــير المؤلــف إلــى مــا تواجهــه الأســرة 
مــن بدائــل ثقافيــة وأنمــاط عيــش جديــدة قــد 
مكانتهــا  تقويــض  أو  تفكيكهــا  فــي  تســهم 
ــا بالتحــولات  ــة. وتأثره ــة والاجتماعي الرمزي
الثقافيــة، موضحًــا كيــف أصبحــت الأســرة 
أقــل قــدرة علــى أداء وظائفهــا الاجتماعيــة 
الأساســية فــي ظــل التدخــل المكثــف لوســائل 
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تنافــس  أصبحــت  التــي  الرقميــة،  الإعــلام 
الأســرة فــي التنشــئة والتأثيــر. هــذا مــا تشــير 
إليــه الدراســات المعاصــرة حــول »الأبــوة 
يتلقــون  الأطفــال  بــات  حيــث  الرقميــة”، 
ــا مــن الإنترنــت يفــوق  ــا موازيً ــا ثقافيً توجيهً

ــن. ــر الوالدي ــا تأثي أحيانً
ويفُــرد الفصــل الرابــع مــن الكتــاب لثقافــة 
تأثــرًا  الأكثــر  الفئــة  باعتبارهــم  الشــباب، 
بالإنترنــت والثقافــة الرقميــة. يؤكــد المؤلــف 
أن الإنترنــت لــم يعــد مجــرد أداة تواصــل، بــل 
أصبــح بيئــة ثقافيــة قائمــة بحــد ذاتهــا، ينتــج 
ــون  ــم الخاصــة، ويتفاعل ــباب قيمه ــا الش فيه
جديــدة،  وهويــة  رمــوز  مــع  مــن خلالهــا 
ــا  ــي نشــأ عليه ــة الت ــة التقليدي ــرة للهوي مغاي
المجتمــع. ويتنــاول كيــف أســهم هــذا الواقــع 
الجديــد فــي تشــكيل أنمــاط حيــاة مختلفــة، 
يمُيزّهــا الانفتــاح المفــرط، وأحيانًــا الانعــزال، 

ــة. ــة التقليدي ــط الاجتماعي ــف الرواب وضع
الإعــلام  أن  علــى  المؤلــف  ويشُــدّد 
المعاصــر، وخصوصًــا الإعــلام الرقمــي، يعُــد 
العامــل الأكثــر تأثيــرًا فــي عمليــة التغييــر 
القيمــي. فهــذه الوســائط لا تنقــل فقــط القيــم، 
بــل تعيــد تشــكيلها وتســويقها بطرائــق ذكيــة 
ــا  ــون أنماطً ــراد يتبن ــل الأف ــا يجع ــرة، م ومؤث
جديــدة مــن التفكيــر والســلوك دون وعــي أو 
ــى أن هــذه الوســائل  ــا يشــير إل ــة. كم مراجع
الاجتماعــي،  الجانــب  فــي  فقــط  تؤثــر  لــم 
بــل امتــد تأثيرهــا إلــى الجوانــب الثقافيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، ممــا يجعــل مــن 
تتطلــب  شــاملة  مســألة  القيمــي  التغييــر 

المســتويات. اســتجابة متعــددة 
النتائــج، فيوضــح  أمــا علــى مســتوى 
الكتــاب أن هــذا التغييــر الاجتماعــي لــم يكــن 
ســلبياً بالكامــل، بــل تضمــن بعــض الجوانــب 
الإيجابيــة مثــل الانفتــاح علــى العالــم والتفاعل 
الثقافــي، لكنــه في الوقت نفســه خلــق تحديات 

جســيمة مثــل تفــكك العلاقــات الاجتماعيــة، 
وتــآكل القيــم الدينيــة والوطنيــة، وضعــف 
الانتمــاء، وبــروز مظاهــر العزلــة والاغتــراب 

ــة الشــباب. ــدى فئ خاصــة ل
أن  ضــرورة  إلــى  الكتــاب  ويخلــص 
تتحمــل المؤسســات الاجتماعيــة والتربويــة 
ــي مواجهــة هــذه  ــة مســؤولياتها ف والإعلامي
التحديــات. كمــا يؤكــد علــى أهميــة تفعيــل 
دور الإعــلام الموجّــه الــذي يهــدف إلــى بنــاء 
الوعــي وتعزيــز القيــم الأصيلــة، بــدلًا مــن 
الانجــرار وراء ثقافــة الاســتهلاك والتقليــد 
الأعمــى. ويطالــب بضــرورة إحــداث يقظــة 
مجتمعيــة تتســم بالبصيــرة والوعــي بخطــورة 
هــذا التغيــر، مــع التأكيــد علــى أن الأســرة 
تبقــى المؤسســة الأولــى فــي صيانــة المجتمــع 

ــي. ــار القيم ــن الانهي ــه م وحمايت
كتــاب  إن  القــول  يمكــن  الختــام،  فــي 
“القيــم الاجتماعيــة فــي عالــم متغيــر” يشــكّل 
ــي فهــم التحــولات  ــة مهمــة ف مســاهمة علمي
ــة،  ــا العربي ــي تشــهدها مجتمعاتن ــة الت القيمي
مــن خــلال تحليــل متــوازن يجمــع بيــن الرؤيــة 
السوســيولوجية والمنظــور النقــدي الواعــي. 
وهــو دعــوة إلــى اســتعادة زمــام المبــادرة 
ســريع  عالــم  فــي  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
التغيــر، مــن أجــل بنــاء مجتمــع متــوازن 

يحفــظ هويتــه ويواكــب متطلبــات العصــر.




